المجـال : الإنساني و الثقافي .

المحـور : القضايا الإنسانية المعاصرة .
القـسم : الأدبي و العلمي .
التـناول : الدراسة المنهجية المقررة .
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المقصود بهجرة العقول

   إن أهم خسارة تتكبّدها الدول النامية، هي الخسارة المتجسدة في النزيف المتواصل لأعداد كبيرة متزايدة، من علمائها و مهندسيها و أطبائها وفنّييها، وجزء من الأيدي العاملة المدربة و الماهرة التي تستقطبها الدول الرأسمالية المتقدمة.
هجرة العقول قديمة
     إن مسألة هجرة العقول و الكفايات العلمية و الفنية، هي من أقدم المسائل التي واجهتها البشرية منذ عهود الحضارات القديمة، بل يمكن القول : إن تلك العقول والكفايات، قامت منذ تلك العصور بدور رئيس، في نقل أهم إنجازات البلد الذي هاجرت منه، إلى البلد الذي هاجرت فيه، كما يمكن القول : إن تلك الهجرات أوجدت منذ القدم تفاعلا كبيرا بين الحضارات، و تواصلا بين الفلاسفة و العلماء المنتمين إلى مختلف الحضارات التي احتك بعضها ببعض . 
     وإذا كانت الحضارة التي فقدت بعض فلاسفتها و فنّييها لصالح الحضارات الأخرى، هي الخاسرة في المدى القصير، فإن البشرية و الحضارة الإنسانية والتطور البشري، هي الكاسبة في المدى البعيد .
منافسة الدول المتقدمة على جذب العلماء
 وفي العصر الحديث، ازداد وعي الدول المتقدمة على الأهمية البالغة لدور العلماء و الفنّيين في تقدم الحضارة، و في ازدهار القوة المادية و الاقتصادية والعسكرية اللازمة للدفاع عن منجزات هذه الدول،    و مواجهة تحديات الآخرين لها، فأصبحت مسألة المحافظة على العلماء و الاختصاصيين و الفنّيين داخل أوطانهم، أو جذب كفايات الآخرين، مسألة حيوية للغاية، لأهمية هذه الكفايات في تحقيق التطور، 
ولسهولة تحرك أصحاب الكفايات، و هجرتهم إلى الأمكنة التي توفر الحوافز- المادية و غير المادية – التي تسهم في تطورهم مهنيّا و فكريّا ومعيشيّا .
     و كلنا يذكر المنافسة الشرسة بين الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية؛ للحصول على أكبر عدد من العلماء الألمان، ممّن يعلمون في ميدان الذرّة والميادين التي تجاورها .
     و قد أخذ موضوع هجرة العقول يحظى بأهمية بالغة، من المسؤولين في المستويين الوطني و الدولي، منذ أوائل الستينات بعد أن أصبحت هجرة العلماء والمهنيين من الدول النامية إلى الدول الرأسمالية المتقدمة، من أهم الظواهر في العلاقات الدولية و أخطرها.
دور العلماء في التقدم والتطور
     وليس هذا بالأمر المدهش؛ لأن هجرة منظمة لجزء مهم من الأيدي العاملة المدربة و الكفيّة تكنولوجيا من دول نامية، يخلق تحديا خطيرا أمام تطور هذه الدولة .
     ومن المعروف أن الأيدي العاملة و المتخصصة تخصصات دقيقة في المجال التكنولوجي، هي أهم وسيلة لإقامة قاعدة تكنولوجية وطنية، و إدخال التطورات العلمية، في مجال إنتاج السلع و الخدمات و توزيعها، و هكذا فإن خسارة دولة نامية لجزء هام من هذه الأيدي و العقول، يعد عقبة أساسيّة لبناء مثل هذه القاعدة التكنولوجية و تطويرها لأن الدول المتقدمة عندما تضع كل أنواع الحوافز لاستقطاب العقول العلمية المبدعة من الدول النامية، إنما تعمل على تأخير هذه الدول في تطوير نفسها علميا، و تكنولوجيا واقتصاديا .
أنواع نزيف العقول
    يفرق العلماء بين ثلاثة أنواع من نزيف الأدمغة الذي تعاني منه الدول النامية :

  النوع الأول  ، هو ما يعرف بالنزيف الخارجي للعقول، وهو ما تركز عليه عادة الدراسات المهتم ة بهذا الموضوع.

   و النوع الثاني هو ما يطلق عليه "النزيف الداخلي للعقول" و يمكن تعريفه بأنه: الميل عند علماء العرب و فنّييها، إلى التصرف من الناحية العلمية على أساس أنهم أعضاء في المجتمع العلميّ، الذي يتركز عادة في الدول الغنيّة فإذا أراد أحدهم الحصول على جائزة نوبل، أو الاعتراف به من أنداده في الخارج، أو نشر بحوثه في المجلات العلمية الرائدة، كان عليه أن يوجّه بحوثه إلى تخوم العلوم، والاهتمام بهذا التخوم قد يكون في معظم الأحيان غير ملائم للمستوى العلمي العام في البلد النامي المعني، و مشكلاته الملحّة التي تتوجب مواجهتها و إيجاد الحلول لها.
    أما النوع الثالث من نزيف العقول فيطلق على تسمية، النزيف الأساسي للعقول و يعرف بأنه: إخفاق العقول البشرية في طاقتها و إمكاناتها، نتيجة لسوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال الصغار في الدول النامية، خلال الفترة الممدة بين الشهر التاسع و السنة الثالثة من أعمارهم، و هي الفترة التي يتكون فيها معظم دماغ الإنسان. فكم من الأشخاص في الدول النامية، تحولوا إلى متخلفين عقليا و جسديا؛ بدل أن يصبحوا عباقرة و علماء كبارا، نتيجة لسوء التغذية و الرعاية التي يعانون منها . 
إحصائية بعدد العلماء المهاجرين
    ومما لا يقبل الجدل، أنّ الدول النامية تخسر سنويّا آلاف العلماء ، و الأطباء والتّقنيين، لصالح الدول المتقدمة، و يقدّر العلماء أنّ أربعة و عشرين ألف طبيب، و سبعة عشر ألف مهندس، و سبعة آلاف 
وخمسمئة من المشتغلين بالعلوم الطبيعية، قد هاجروا من الدول العربية إلى الولايات المتحدة و أوروبا الغربية حتى عام ستة و سبعين و تسعمئة و ألف، و أن هؤلاء يشكلون خمسين في المئة وثلاثة و عشرين في المئة و خمسة عشر في المئة على التوالي في ميادين الطب و الهندسة و علوم الطبيعة ، كما يقدر بأنه من نحو سبعة و عشرين ألف عربي يحملون درجة الدكتوراه، هاجر ما يقارب من نصفهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في عام ثمانين و تسعمئة و ألف .

    و من الضروري القول إنّ هذه الأرقام لا تشمل أعداد المهندسين و العلماء، الذين استقروا في الولايات المتحدة بعد تخرجهم .
عوامل هجرة العلماء
و ثمة عدد من العوامل المباشرة و غير المباشرة، التي تعمل على جذي الكفايات العلمية و التكنولوجية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة .

   فهناك أولا العامل الاقتصادي الذي يجذب الكفايات العلمية من دول ذات دخل منخفض جدا إلى دول ذات مستوى معيشة رفيع . فكلما كان البلد النامي أكثر فقرا، كان أثر هذا العامل أقوى و العكس صحيح .

كما أن ميل علماء الدول الفقيرة (النامية) و فنّييها للهجرة، لا يرجع إلى جاذبية المرتبات العليا التي توفرها الدول الغنية المتقدمة فحسب، بل هناك المزايا التي يحققها العالِم و التكنولوجي من الاحتكاك و العيش في الوسط العلمي، و الاستفادة من وجود بنية علمية تحتية واسعة من التجهيزات و المختبرات العلمية،
 و تسهيلات النشر العلمي، التي توفرها المجتمعات المتقدمة، بينما تفتقر إليها الدول النامية بشكل مروّع .

  
 كذلك فإنّ نسبة هامة من طلاب الدول النامية الذين يتلقون دراساتهم العليا في الدولة الرأسمالية المتقدمة، يفضلون الإقامة الدائمة في هذه الدول بعد تخرّجهم، أو بعد عودة قصيرة إلى أوطانهم الأصلية؛ لأنهم يكتشفون أن معظم ما تلقّوه من علم و تخصص، أكثر مردودا ماديا و معنويا و مهنيا في البلد المتقدم منه في الوطن النامي الأم، و ذلك لأنّ النظام التعليمي في الدول المتقدمة موظف لحل المشكلات التي تعاني منها هذه الدول، و ليس لمواجهة مشكلات الدول النامية التي يأتي منها الطالب الأجنبي. و كل ذلك يؤدي إلى جعل الطالب الأجنبي بعد تخرّجه أكثر ارتياحا، نفسيا و مهنيّا، إذا استقر في الدول المتقدمة التي تلقّى علومه فيها، من العودة إلى وطنه الأصلي الذي لم يتدرب بشكل منظم و منهجي على الإسهام في حل مشكلاته و أعبائه الملحّة .

  إنّ العوامل التي تسهم إسهاما مباشرا أو غير مباشر في تهجير الكفايات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة أكثر من أن تحصى، إذ أنّها ترتبط غالبا بخصائص التخلف التي تعلني منها الدول النامية في مجالات شتّى، و في مثل هذا الجو يصعب على المفكّر و المتخصص أن يتلاءم مع الواقع، مما يجعل صاحب الكفاية العالية، و الفكر المبدع، يشعر بالإحباط و العجز عن التّكيّف و العطاء فيميل إلى التفكير بالهجرة إلى دولة متقدمة.

من كتاب (العرب أمام تحديات التكنولوجيا)

سلسلة :عالم المعرفة

العدد (59) 1982 (بتصرف)

مع تمنياتي الطيبة بالتوفيق والنجاح

محمود إبراهيم .. مدرس اللغة العربية
